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 بسم الله الرحمن الرحيم  

  في القرآن  ل نفسه كما ذكر اللهنظام الذرات كنظام المجرات كل يدور حو

 

 وهي قوله تعالى:  ،وردت في القرآن آيةٌ كونية

  ﴾ كُلٌّ فِي فالاكٍ ياسْباحُونا ارِ وا لَا اللَّيْلُ ساابِقُ النَّها را وا ا أانْ تدُْرِكا الْقاما  ﴿لَا الشَّمْسُ يانْباغِي لاها

بمدار  يتصل  لَ  الشمس  ومدار  مداراً،  وللقمر  مداراً،  للشمس  أن  ظاهرها،  على  الآية،  هذه 

 بل كل في فلك يسبحون، يؤي ِّد هذا المعنى، قوله تعالى: القمر، ولن تصطدم الشمس بالقمر،

دٍ مِنْ باعْدِهِ  ا مِنْ أاحا الاتاا إنِْ أامْساكاهُما لائنِْ زا الْْارْضا أانْ تازُولَا وا اتِ وا اوا ا يمُْسِكُ السَّما  إِنَّهُ كاانا ﴿إنَِّ اللََّّ

لِيماً غافوُراً﴾  حا

 . فهم من هذه الآية، أن كل كوكبٍ في الفضاء، له مدارٌ يدور فيهأن تزول، بمعنى تنحرف، 

تعالى:   قوله  تلا  حينما  بعضهم،  إن  جْعِ﴾  حتى  الرَّ ذااتِ  اءِ  السَّما أدقُّ  ر  ﴿وا فيها  الآية،  هذه  أن  أى 

 . ما من كوكبٍ أو نجمٍ في السماء إلَ وله مدارٌ يدور فيه، ويعود إلى ما كان بعد حينوصفٍ للسماء، 

المذنَّب،   قيد  فهذا  يحيد عنه  السموات والأرض لا  منذ أن خلق الله  يدور في مدار  هالي،  مذنَّب 

أنمُله، يصل إلى نقطةٍ تقترب من الأرض، ثلاثمئة مليون كيلو متر، له ذيلٌ يزيد طوله عن ثلاثٍ وتسعين  

 ويخاف الناس أن يبقى في سيره مستقيماً فيصطدم بالأرض. ،مليون كيلو متر

كُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضَ أنَْ تزَُولاَ أما الآية الكريمة:   َ يمُْسِّ يعني بقاء هذا المذنَّب في مداره،   ﴾﴿إِّنَّ اللََّّ

مداره،    ي مدارها، ملايين السنين، بقاء الشمس في مدارها، بقاء القمر فيملايين السنين، بقاء الأرض ف

 . هذا بحد ِّ ذاته آية

الآخره واحد  كل  يسبق  بأن  عشوائية  متغيرات  الكون  كواكب  على  يجري  الدليل  ، ل   ؟ وما 

القمر أن تدرك  لها  ينبغي  الشمس  يبطئ، لا  ينقص، لا يسرع، لا  له مدار، لا يزيد، لا  ولا    ،كلُّ كوكبٌ 

لا   الليل  طول  ثابتة،  نفسها  حول  الأرض  ودورة  بالقمر،  ترتطم  لن  الشمس،  يعني  النهار،  سابق  الليل 

الساعة   الشمس  تشرق  مثلاً،  نيسان  عشر  سبعة  يوم  في  لك:  يقال  عام،  مئة  بعد  التقاويم  يعني  يتغيَّر؛ 

السادسة ودقيقتين، ما معنى ذلك؟ ولا الليل سابق النهار، دورة الأرض ثابتة حول نفسها، وحول الشمس  

 ،ثابتة، وكل في فلك يسبحون

كَ الْقمََرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِّقُ  :  علماء الذرة، دهشوا من هذه الآيةلكن    ي لهََا أنَْ تدُْرِّ ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبغَِّ

﴾ هذا المنبر الذي    وجل.على من تعود )كلٌ(؟ قال: هذه الآية تعود على كل شيءٍ خلقه الله عزَّ    النَّهَارِّ وَكُلٌّ

قطعة المعدن    .المجرةنظام الذرة كنظام  أقف عليه، فيه ذراتٌ، نترونات، وإليكترونات تدور حول نفسها،  

هذه، كلٌّ شيءٍ تقع عليه عينك، مؤل فٌ من جزيئات، والجزيء، مؤلَّفٌ من ذرات، والذرة، مؤلَّفةٌ من نواة،  

 . كل شيءٍ خلقه الله في فلك يسبحون هذه الآية التي تشير ومن كهارب لها مدارات، ولها سرعاتٌ ثابتة،  


